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ان تــدني مـستـويــات البحـث العلـمي
والابــــداع والــتــطــــويــــر هــــو لا شـك
مــظهـــر مـن مــظـــاهـــر الخـلل الـــذي
تعـانـي منه سيـاسـة التخـطيـط ومن
اسبـابه انعـدام التخـصيصـات المالـية
وعــدم الاسـتقــرار والـبـيــروقــراطـيــة
الاداريــة وبــؤس الــواقع الاجـتمــاعي
كـكـل، ومــن دون تحـــــســين الــبــيــئــــــة
العلـميـة والـتكنـولـوجيـة بكـاملهـا لا
اعتقد بـأن هذه المـشكلة الـتي تواجه
كل البلـدان النـاميـة سـيمـكن حلهـا.
ويـعــتــبــــــــر وضـع الــبـحــث الـعـلــمــي
والابــتكــار في العــراق الاســوأ ضـمـن
ـــالـــرغـم مـن ان الـــدول الـنـــامـيـــة  ب
العـراق يمـتلك عـددا هـائـلا يعملـون
في كل المجــــالات وكــثــيــــر مــنهــم قــــد
انـصــرف عـن الـبحـث العلـمـي لعــدم
توفـر التخصيصات المـالية والاجهزة
والمعــدات والمـصــادر المـكتـبيــة إضــافــة
الــى انقـطــاع الاتـصــال بــالعـلمــاء في
الخــارج وانعــدام العلاقــات العلـميــة
بــالجــامعــات والمعــاهــد والمــؤســســات
الـعلـمـيــة وعــدم حــضــور المــؤتمــرات
الـعلـمـيـــة والمــســـاهـمـــة في مــشـــاريع
مــشـتــركــة. وبــالــرغـم مـن ان بعـض
الـعقـــول العــراقـيــة بــدأت بــالـبحـث
الـعلمي بـالـرغم من وجـود صعـوبـات
ـــة تـتـعلـق علـــى سـبــيل المـثـــال هــــائل
بـانعدام الامـان والتهديـدات واعمال
الـقتل الـتي اتـت بحيـاة العـديــد من
اسـاتذة الجـامعات والاختـصاصيين.
وتشـير الاخبـار الى ان اكثـر من الف
من هـذه العقـول لاقـوا حتفـهم منـذ
نـيــســان مـن العــام المــاضـي وان اكـثــر
ـــمــــــــــاء مـــن ثـلاثــــــــــة الاف مـــن الـعـل
والاختصاصيين قد تركوا العراق في
نفـس الفتـرة. ان احـد اهـم الاسبـاب
الــتــي تـعــــــود الــــــى الانـقـــطــــــاع عــن
ممــارســة الـبحــث العلـمـي هــو عــدم
الاســتقــــرار والـــــوضع المــتـــــأزم داخل

الجامعات. 
الـيــوم تــوجــد حــاجــة مــاســة للامـن
لكي تمارس الجـامعة عملها العلمي
والـتــربــوي بــصـــورة صحـيحــة كـمــا
تــوجــد حــاجــة مــاســة الــى تــدريـب
)الكوادر( التـدريسية ورفع مـستواها
الـعلـمـي والاداري والـتـنــظـيـمـي بمــا
يـتـنــاسـب مع الـتــطــور الحـــاصل في
الجامعـات الغربـية، هـذا إضافـة الى
الحـاجـة المـاسـة لاسـتقطـاب العقـول
العــراقيــة المهــاجــرة لـلمـســاهمــة في
بــنـــــاء الـــــوطــن وتــطـــــويـــــر الــبحــث
الـعـلــمــي.  الـعـلــمــــــاء الـعــــــراقــيــــــون
ـــــون رصــيـــــدا كــبــيـــــرا يمـكــن يــــشــكل
اسـتغـلاله لاحـــداث نهــضـــة علـمـيــة
وتــطـــويـــريــــة  في العـــراق وفي فـتـــرة
زمـنيـة قـصيـرة نـسـبيـا اذا مـا اتـبعنـا
سيــاســات وخـطـطــاً وستــراتيـجيــات
صـائبة تعتمـد بالاساس عـلى تأهيل
العلـم والـبحـث العلـمـي في المجـتـمع
العـــراقـي وجـعل الــتفـكـيـــر الـعلـمـي
والقـدرة العـلميـة والابـداع جـزءاً من
نـسيج المجـتمع العـراقي إضـافـة الـى
بـنــاء قــاعــدة علـمـيــة عــراقـيــة لـنقل
المعــرفـــة العلـمـيــة والــتكـنــولــوجـيــا

العالمية وتوطينها.
وفي ضـوء الاهــداف العـامــة للتــوجه
الـعلـمـي الجـــديـــد في عـــراق الـيـــوم
الــذي تتـبنــى اهــدافه وزارة الـتعلـيم
العــالـي والــبحـث الـعلـمـي والـتـي في
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والامـريكبـة هـدفـا اسـاسيـا لـتطـويـر
مــسـتــوى الـبحــوث الــوطـنـيــة كـمــا
يعـتبــر التعـاون والاشـراف المـشتـرك
مع العلماء العراقيين الموجودين في
خــــارج الــبلاد اســــاســـــا للــنــظــــر في

امكانية تمويل البحث.  
6- وضع منظومة تقييم

بالاستناد الى المعاييرالعالمية.
- تقـــــوم الـــــوزارة بمـــــراقــبـــــة اداءات
البحـث العلمـي من خلال مـؤشـرات
خــاصــة بـكل مــوضــوع تــسـتـنــد إلــى
Impact( قيــاس عــوامـل التــأثيــر
 (factorsللـبحــوث وهــو مقـيــاس
عــالمـي عــام لقـيــاس اهـمـيــة الـبحـث
ـــأثـيـــره في تــطـــور الــبحـث ودرجـــة ت
والابــتـكـــــار في ذلـك الاخــتــصـــــاص
والاستناد ايضا إلى المعايير العالمية
الاخـــرى لاهـمـيـــة الــبحــــوث وعلـــى
درجـة التعـاون العـلمي مع جـامعـات
او معاهـد بحثـية مهـمة وعلـى مدى
شـمــولـيــة الـبحـث مـن نــاحـيــة عــدد
الجــوانب والمــواضيع الـتي تـدخل في
صـلب الـتقـنيــات الـتي اسـتخــدمهــا
ولابــد مـن الاخــذ بـنــظــر الاعـتـبــار
التقـنيات التي طورهـا او استوطنها
الـبحث وعــدد البحـوث الـتي نـشـرت
في المجلات العــالميــة كنـواتج لمـشـروع

البحث.  
7- مراجعة وتقييم ستراتيجية
البحث العلمي بصورة دورية.

- تقـوم هيئـة الـبحث العـلمي بمهـام
الاشــــــــراف عـلــــــــى تــــطــبــيـق هــــــــذه
Review( ـــيـجـــيــــــــــة الــــــــســـتــــــــــرات
 .(Boardوتقــــــوم دائــــــرة الــبحــث
والـتـطــويــر بمهــام مــراقـبــة تـطـبـيق
هــــذه الـــســتــــراتــيجــيــــة واهـــــدافهــــا
وتقــديم تقــريــر مفــصل للهـيئــة كل

ستة اشهر.
واخـيرا نقـترح تحـويل هيئـة البحث
العلمي الى مجلـس البحث العلمي
Council for Scientific(
 (esearchلـرسـم سيـاسـة الـبحث
العلـمـي والابــداع والـتـطــويـــر ونقل
الــتكـنــولــوجـيــا وهــدفه ايـضــا ادارة
مـراكز نـوعيـة للبـحث العلمـي خارج
الجــامعــة ويــوزع المهــام علــى مــراكــز
الــبحـث الـعلـمـي في الـــوزارات، كـمـــا
ـــــى حــــــدائق يـــــؤســـس ويـــشــــــرف عل
Research Parks)( الــبحـــــوث
وحـــــــاضــنـــــــات الــتــكــنـــــــولـــــــوجــيـــــــا
Technology(
 .(Incubatorsويــرتبـط مجلـس
الــبحـث الـعلـمـي الـــذي يـتــبع وزارة
الـتـعلـيــم العــالـي والــبحـث الـعلـمـي
ــــــوم بـــصــــــورة وثــيـقــــــة بــــــوزارة الـعـل
والــتكـنــولــوجـيــا لـتـنــســيق مهـمــات
الــبحــث الـعلــمــي والــتــطــــويــــر بمــــا
تحـتاجـه عمليـة التـنميـة والتطـوير
الــى حين ايجــاد حل للازدواجيـة في
الاهــــــداف الــتــي فــــــرضـهــــــا وجــــــود
مـؤسسات الطـاقة الذريـة والتصنيع
العــسـكـــري الــســــابقـــة ضـمـن وزارة
اخــــرى للــبحــث الـعلــمــي. ونقــتــــرح
ايــضــــا تغـيـيـــر اسـم دائـــرة الــبحـث
والــتــطـــــويـــــر الـــــى دائـــــرة الــبحــث
والابــتكــار لان الـتــطــويـــر لا علاقــة
كـثيــرة له بـالـبحـث العلـمي الجـاري
ـــالــصـنـــاعـــة في الجـــامعـــات وانمـــا ب
والزراعـة والنفط والرى والمواصلات
والاتصـالات وغيـرهـا من مـؤسـسـات
الــــدولــــة الـتــي يهــمهــــا الـتــطــــويــــر
والـتطـبيق ونقل الـتكنـولـوجيـا اكثـر
من الابتكار والاكتشاف والاختراع. 
وفي الختام نـود ان نقول اننا وضعنا
هــذه الــسـتــراتـيجـيــة اسـتـنــادا علــى
واقع لمــسـنـــاه في جــــامعــــات العـــالـم
المـتــطــورة حـبــذا لــو نـنــطـلق مــنهــا
كأساس في مسيرتنا لبناء مؤسسات
البحـث العلـمي والابـداع في عــراقنـا
وان تــتـخــــــــذ كــمــنــــطـلـق لــنـقــــــــاش
موضـوعي وعلمـي بعيدا عـن الطرح
الفـوقـي من "يـنبـغي" و "يجـب" غيـر
المـــدروس لـيـــؤدي هـــذا الحـــوار الـــى
صيـاغــة هيـكليـة جـديـدة لمـؤسـسـات
البحث العلمي والابتكار في العراق.
*الكاتب بروفيسور ورئيس
مركز للبحوث في الجامعة
الوطنية الايرلندية
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والاتــصــــال الــــدائــم بــين الهــيــئــــات
العليـا للجـامعـة والاستـاذ والبـاحث
ولتـطــويــر الخبــرة الاداريــة والمــاليــة
للـهيئـات المخـتصـة بـالـبحث العـلمي
للجامعات وصـولا الى تغيير جذري
في كيان نظام البحث العلمي بحيث
يــــســتجــيــب في اهــــــدافه وبـــــرامـجه
وطـــرائقـه للـمــسـتجـــدات المعــرفـيــة
بـصــورة مــرنــة ومن مـقيــاس الجــودة
العلـمـيــة بــالمقــارنــة مع المــسـتــويــات

العالمية.
- تحــسـين وتـطــويــر ســرعــة وتــأثـيــر
طــرق صنـاعــة القــرار بحـيث تـصبح
القــرارات اكـثـــر شفــافـيــة وصـــانعـي
القـــرار اكـثـــر تعـــرضـــا للـمــســـاءلـــة

والمسؤولية.
- علـى الــوزارة وضع خـطـة لمــراجعـة
وتقــيــيــم الـفعــــالــيــــات الاكــــاديمــيــــة
والاداء الــبحــثــي للاســتــــاذ بــصــــورة
ـــــة عــن الــتقــيــيــم لغـــــرض مـــســتـقل

الترقية. 
3- خلق اجواء علمية ايجابية

لتنمية القابليات الابتكارية
للاكاديميين.

-  لـــربمـــا يـتـم ذلـك بـــوضع تــصـــور
جـديـد بـان الـبحث الـعلمـي حق من
حقوق الاسـتاذ الا ان الامـكانـيات لا
تـتـــوفـــر له الا عـنـــد وجـــود الفـكـــرة
والقــابلـيــة والـتـصــور والـتخـطـيـط
الملائـم عـنــد الاسـتــاذ والامكــانـيــات

المالية عند الجامعة.
- الــبحـث الـعلـمـي مــن مهـمــــات كل
استاذ الا عند عـدم توفر الامكانيات
او عــــدم كــــون الــبحــث الـعلــمــي مــن
الاولـــويـــات في الجـــامعـــة. والــبحـث
الـعلـمـي لابـــد ان يـكـــون بمــسـتـــوى
عـــــالمــي ملائــم او ان يــتــطـــــرق الـــــى
ـــة انـيـــة مهـمـــة مـن مــشـــاكل مــشـكل
الاقـتـصــاد الــوطـنـي لا يمكـن حلهــا
بــطـــــريقــــة اســــرع او ابـــســط او اقل

تكلفة.
- تــوفـيــر وســـائل الاتــصـــال المعــرفي
ــــالعــــالــم وتـــشجــيع والــيـكــتــــرونــي ب
الــــــسـفــــــــر لـغــــــــرض الاشــتــــــــراك في
المـــــــؤتمـــــــرات الـــــــدولــيـــــــة او لـعـقـــــــد
الاجتمـاعــات مع العلمـاء في العـالم
وذلك بـتــوفـيــر مـيــزانـيــة مــســتقلــة

لتمويل السفرات العلمية.
4- تركيز مصادر البحث العلمي

والامكانات من بنيات تحتية و
تجهيزات و موارد بشرية في عدد

اقل من المؤسسات العلمية.
- عــنــــــد وضـع مــيــــــزانــيــــــة الــبـحــث
العـلمي لابـد من تحـديـد الاولـويـات
ــــالــضــــرورة بــنــــاء وادامــــة ومــنهــــا ب
مشاريع البحـث في المواضيع الرائدة
والمهمـة للبلد واقتـصاده وما يـساعد
ــــالــــوصــــول الــــى الـعلــم العــــراقــي ب
مــــســتــــــواه العـــــالمــي. ولـــــذلـك فـــــان
مسؤولية لجان البحث العلمي على
جميع المستويات هو تطوير مشاريع
في مــواضـيع بحـثيــة محــددة بحـيث
تـصـبح لهــذه المــواضـيع الاولــويــة في
الـتمــويـل وينـطـبق هــذا المبــدا علــى
الجـامعـات والمعـاهــد العلـميــة ايضـا
فـالمفاضلة هي اسـاس التمويل حتى
ولو اقتضـى ذلك تحديـد عدد معين
مــن الجــــامعــــات كجــــامعــــات بحــث
وتــشجــيع الاخـــرى علــى الاهـتـمــام
بــالـتــدريــس بــصــورة رئـيــســة وهــذا
ســيــتـــطلــب وضع اســــس جـــــديـــــدة
للـتــرقـيـــة العلـمـيــة. ويـتـم تحــديــد
الجــامعــات والاقــســام المــؤهلــة فعلا
لمنح شهـادة الـدكتـوراه اعـتمـادا علـى
المعــايـيــر الـتــالـيــة:  اســاتــذه اكفــاء
للاشــراف، مــسـتلــزمــات مخـتـبــريــة
لانجــــاز الــبحــث، مــــراجـع علــمــيــــة،
مــراقـبـــة علـمـيــة صــارمــة، ارتـبــاط
عـلمـي بجــامعــات غــربيــة. واسـتنــادا
لهــذه المعــاييــر يـجب تــركيــز البـحث
العلـمي والـدراســات العليــا في بعض

الجامعات.
5- تشجيع البحث العلمي المشترك

الداخلي  والتعاون العالمي.
- تهــدف هــذه العـملـيــة الــى فــرض
مـبــدا الــتعــاون المــشـتــرك كــاســاس
ــــى اســـــاسهــــا للــبحــث الـعلــمــي وعل
يفضل البحث المشترك بين الكليات
والاقـسـام والمـراكـز لغـرض الـتمـويل.
ويعــتــبــــر ايــضــــا الــتعــــاون الـعلــمــي
العـــالمــي ومع الجــــامعـــات الاوربـيـــة
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المــرحلـيــة والـتـي تـتـطلـب بــرنــامجــا
جـــذريـــا وســـريعـــا وقـــابـلا للـتــطـــور
والـعـــطــــــاء. اهــم مــــــرتـكــــــزات هــــــذه
الــسـتـــراتــيجـيـــة تــشــمل الاهـــداف

التالية: 
1- استحداث منظومة مالية

متوازنة ومستقرة  لتمويل البحث
العلمي.

- لكي نـضمن نجاح ايـة ستراتـيجية
للــبحـث الـعلـمـي لابـــد مـن تـــوفـيـــر
المخصـصات الماليـة الكافيـة واستنادا
لـــذلـك لابـــد للـــدولـــة مــن ان تقـــوم
ـــة بــتخــصـيــص مـيـــزانـيـــة مــنفــصل
للبحث والابتكـار وعلى اسـاسها يتم
تمــويل المــشــاريـع العلـمـيــة الفــائــزة
ضـمـن مــســابقــات وطـنـيــة لاخـتـيــار
افـضل مشـاريـع البحث. هـذا إضـافـة
الــى ايجــاد مـصــادر اخــرى لـتـمــويل
الــبحــث الـعلــمــي ومــنهـــــا مــصـــــادر
صـناعـية وخـدميـة وعالمـية. والمـصدر
الاخـيــر يعـتـبــر مـن اهـم المـصــادر في
مــرحلــة فقـــر الامكــانـيــات المحلـيــة
ويمـكــن الاعــتــمـــــاد علــيه لــتــمـــــويل
مــشــاريع مــشـتــركــة مع مــؤســســات
جامعيـة او بحثية او شـركات عـالمية.
- تـشـكيل لجـان علــى صعيـد الـوزارة
والجـامعـة والـكليـة والقـسم  تـشـرف
علـى ادارة وتنظيـم ومراجعة سـياسة
الــبحـث الـعلـمــي وتقـيـيـم مــواضــيع
ـــــى الــبحــث الـعلــمــي والاشــــــراف عل
عــملــيـــــة صـــــرف الامــــــوال اللازمـــــة
ومعــالجــة ضعف وتـخلف المــردوديــة
ممـــــا يــتـــطلــب مــن كل قـــســم وضع
خطــة عمل وبـرنـامج لــدعم الـبحث
العـلمـي في القــسم واعـتبــاره جــزأ لا
يــنـفــــصــم مــن مـهــمــــــــات الـقــــــســم
الــرئيـســة. كمــا لابــد من وضـع اليــة
عــمل جــــديــــدة لــتقــــديم الحــــوافــــز
الملائـمـــة للـبــاحــث والقــســم بحـيـث
تعـتمد عـلى مبـادئ التقييـم العلمي
العــالمـي. كـمــا يـتـم دعـم الــتجــديــد
والابداع وتـوفير الحوافـز لمن يتبنون
البحث والتطـوير، ومكافـأة المبدعين
والعلـمــاء وتــوفـيــر فــرص حقـيقـيــة
لهـم لتـحقيق الـرفـاهيـة والتـميـز في

المكانة الاجتماعية.
ــــمــــي في - تمــــــــــــويـل الــــبـحــــث الـعـل
الجـامعـات وغيـرهـا يـتم علـى اسـاس
المفـاضلـة من حيـث مسـتوى مـشروع
ــــوفــــر الــبــنــــى الــبحــث واهــمــيــته وت

التحتية ومستوى الباحث.. الخ
2- تدريب وتأهيل قيادات فاعلة

لتسيير وادارة المؤسسات الوزارية
والجامعية.

ــــرنـــــامج ــــى الجـــــامعـــــة وضع ب - عل
ــــتــــــــــــدريــــب الاداري والـقــــيــــــــــــادي لـل
)للكـوادر( الجــامعيــة العليـا ورؤسـاء
الـــــوحـــــدات الاداريـــــة. يـــــوفـــــر هـــــذا
البرنـامج تطويـرالقابليـات واساليب
تحقــيق الاهــــداف ومــــراقــبــــة الاداء
كجـزء من عـمليـة التـدريب المـستمـر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الــيهـــا ممـــا ادى الـــى تــضخـم عـــدد
حملـة الدكـتوراه المحلـية في الاقـسام
العلميـة نتيجـة عدم وجـود مجالات
عمل اخرى لهم في مؤسسات الدولة
الاخـــرى فـــاصــبح الــبحـث الـعلـمـي
عــملـيــــة مهـنـيـــة اكـثـــر مـن كــــونهـــا

اكاديمية.
7- نـشـوء دراســات عليـا في جـامعـات
فـتـيــة او اهلـيــة لــم يكـتـمل بـنــاؤهــا
الاكــاديمي او هـيكـليـتهــا ولـم تتــوفــر
فــيهــــا الابـنـيــــة والاجهــــزة اللازمــــة
اوادنى مـستلزمات الـدراسات العليا.
8- لا تـوجـد جهـة مـركـزيـة مـسـؤولـة
ــــمــــي عــــن تمــــــــــــويـل الــــبـحــــث الـعـل
والـتــطـــويـــر ولا مـيـــزانـيــــة محـــددة

ومدروسة للتمويل.
9- عــدم وجــود تعــاون مع جــامعــات
الــــــدول المــتـــطــــــورة والاشــتــــــراك في

مشاريع عالمية مشتركة.
10- الانفــصــام الــرهـيـب عـن الـعلـم

العالمي ومتطلباته ومستوياته.
ستراتيجية جديدة لتطوير ا لبحث

العلمي
كـنـت قــد تعــرضـت الــى الــسـيــاســات
العــامـــة للـتـعلـيـم العــالـي والـبحـث
العلمي في مقالتي السابقة المنشورة
في "المـدى" وكـنت قـد اكــدت الاسبـاب
الـتـي تحـــدد مـــدى جـــودة الخـــدمـــة
المقدمة للـمجتمع من قبل الجامعة
بمــــا يــتعـلق بمـــســتــــوى الــتــــدريـــس
والكفاءة والانتاجـية واشرت الى "ان
الجــامعــة العــراقيــة يجـب ان تتـمتع
بـاسـتقلاليـة مـؤسـسـاتيـة واكـاديميـة
ومـاليـة علــى وفق مبـادئ ومقـاييـس
موضـوعيـة ومرونـة تنـظيميـة ضمن
رؤيــة ستـراتـيجيـة لـقضـايـا الـتعلـيم
العــالي ومـسـتقـبله تـضـمن تــطبـيق
مفـــرداتهـــا الـــدولـــة مــن خلال وزارة
الـتـعلـيــم العـــالـي والــبحـث الـعلـمـي
لكـي تـتخلـص مـن مــشـكلاتهــا الـتـي
تعــيق تــطــــورهــــا وتـكــبل حــــركــتهــــا
وتمــنعهــا مـن اداء رســالـتهــا بحـيـث
تـسـايـر الجـامعـات الاخـرى. وهـذا لا
يــتـحـقـق الا بـــــــــإصـلاح الـقـــــــــوانــين
ـــوائح المـنــظـمـــة والـتــشـــريعـــات والل
لــشـــؤون الجــــامعــــات ووضع خــطـــة
ستـراتـيجيـة جـديــدة وآليـات تـنفيـذ
لتطويـر التعليم العـالي في العراق".
وفي هـــــذه المقــــالــــة احــب ان اعــــرض
مفاصل ستراتيجيـة جديدة للبحث
الـعلــمــي في العـــــراق. غـــــرض هـــــذه
الــسـتــراتـيجـيــة هــو تــطــويــر بـيـئــة
ـــــة لــتــمـكــين الجــــــامعـــــات مــتـكــــــامل
والمـؤسسات العلمية من بناء هيكلية
للــبحـث الـعلـمـي بــــالاسـتـنــــاد إلــــى
الاجهــزة الحــالـيــة بعــد تـطــويــرهــا
لـتــتلاءم مع الـتـطــورات العــالمـيــة في
اســـالـيـب وطـــرق واغـــراض الــبحـث
العلمي اخـذين بنظر الاعتبار شحة
المـــــوارد المـــــالــيـــــة  وظــــــروف العـــــراق

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

اســاس الــدرجــات التـي تعـتمــد علــى
عــــدد الــبحــــوث ولــيـــس نــــوعــيــتهــــا
وعــــضــــــــويــــــــة الحــــــــزب والاوســمــــــــة

والانواط..الخ.
- الـبحث العـلمي والـدراسـات العليـا
من مسؤولية الدائرة. احيانا يتوجه
الاهــتــمـــــام بـــــالــبحـــــوث المخــتــصـــــة
بمـــواضـيـع معـيـنـــة والـتـنــسـيـق مع
الــوزارات الاخــرى ضـمــن عقـــود مع
الوزارات حيـث تكون الـدائرة وسيـطاً
بـين هــذه الــوزارات والجــامعــة حـيـث
يـتم الاتصـال بالـباحـثين عن طـريق
عـمـــادات الـكلـيـــات. مع ذلـك كـــانـت
تــــــوجــــــد عـلاقــــــات مــبــــــاشــــــرة بــين

الباحثين والتصنيع العسكري. 
- مـجلـــس الــبحــث الـعلــمــي الـــــذي
الغـي عــام 1989 كــانـت مهـمـته رسـم
سيــاســة الـبحـث العـلمـي في العــراق.
بعـــــد الغـــــائه اصــبحــت كــثــيـــــر مــن
المـــــؤســــســـــات مــــســـــؤولـــــة عــن رســم
سـيــاســاتهــا وتحــديــد احـتـيــاجــاتهــا
وبـذلك افتقد التنـسيق والتخطيط
لمعــرفــة الحــاجــة الحقـيقـيــة للـبلــد
لـغـــــــــــــرض تــــــطـــــــــــــويـــــــــــــر الـعـلـــــــــــــوم

والتكنولوجيا. 
سلبيات نظام البحث

العلمي والدراسات العليا
1- لا تــوجــد مـنــظــومــة مــتكـــاملــة
لـــرسـم سـيـــاســـات الــبحـث الـعلـمـي
ومــراقـبــة تــنفـيــذهـــا علـــى صعـيــد
الـعـــــــــراق بـــــــــاجـــمـعـه ولا تـــــــــوجـــــــــد
سـتـــراتجـيــــات علـــى مـــدى قــصـيـــر
وطـــويل تحـــدد اهـــداف وسـيـــاســـات

البحث العلمي.
2-  تأسـست في العهد السـابق مراكز
بحثية بصـورة اعتباطية ولاعتبارات
شخصيـة ورغبات رئـاسية ووسـاطات
ومعــارف شخـصـيــة لا تمـت للـبحـث
الـعـلــمــي والحــــــــاجــــــــة الـعـلــمــيــــــــة

والتكنولوجية لها.
3- تقـتـصــر مهـمــات هـيـئــة الـبحـث
العلـمـي ودائــرة الـبحـث والـتـطــويــر
على وزارة التعليم العالي وليس من
شـأن اخـتصــاصهمــا البـحث العلـمي

والتطوير على صعيد العراق كله.
ـــة 4- الــبحـث الـعلـمـي اصــبح وســيل
ارتــزاق لا يخـضع لــرقــابــة ويعـتـمــد

على الكمية ويفتقد الصدقية.
5- الـدراسـات الـعليــا لم تعــد وسيلـة
من وســائل تـطــويــر الـبحـث العلـمي
وانمـا وسيلة لمنح الـشهادات مما ادى
الــى انتـشــار التـزويـر وسـرقــة نتــائج
منشورة والادعاء بـاجراء تجارب من
المـستحيـل اجراؤهـا في ظل الـظروف
الفـقيــرة للـمخـتبــرات العلـميــة وفي
وقت انعـدمـت فيه الـبعثـات العـلميـة

الى الخارج.  
6- كــثــــرة عــــدد الــــدراســــات الـعلــيــــا
بـحـــيـــث اصـــبـحـــت بـــــــــالمـــئـــــــــات وفي
اختصـاصات لا تـوجد حـاجة مـاسة
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بحوث ولا يزيد على 4 بحوث سنويا
ويــتقـــاضـــى اجـــورا عـن الــســـاعـــات
الاضـافية التـي تزيد علـى نصابه )6
ســاعــات الــى 12 ســاعــة اسـبــوعـيــا

للبحث الواحد(.
- لا تـشيـر هذه الـقرارات الـى كيفـية

تمويل البحث العلمي.
التمويل

1- تقـرر الجـامعـة ميـزانيـة البحـوث
الــتــي يــتــم المـــــوافقـــــة علــيهــــا وهــي

مسؤولية رئيس الجامعة.
2- الـبحــوث المــشـتــركــة الـتـي كــانـت
تجـــــرى مع الــتــصــنــيـع العـــسـكــــري
والصـناعـة يتم تمـويلهـا من الـدائرة

المستفيدة.
3- علــى سبـيل المثـال كــان يخـصـص
نحــو 15% مـن مـيــزانـيــة الجـــامعــة
المــسـتـنــصــــريــــة لمـيــــزانـيــــة المــــراكــــز
والــــوحــــدات. هــــذا علـمــــا ان بعــض
المــراكــز كــالمــركــز الــوطـنـي للــسكــر
يعـتـمـــد علــى الـتـمـــويل الــذاتـي بل
يـساعـد الجامعـة ماليـا وهذه المـراكز

تعتبر مراكز خدمية بحثية. 
واسـتنـادا الـى المعلـومـات الـتي ذكـرت
لــي خلال وجـــــودي في العــــراق عــــام
2003 بعد الحرب مباشرة كان هناك
نحـــو 7000 الـــى 9000 بحـث يــنجـــز
سـنــويــا في الجــامعــات مـن ضـمـنهــا
ليـس الا زهاء  900 يـنجز في المـراكز،
امـا الـبقيـة فـأنهــا تنجـز في الاقـسـام
الـعلــمــيــــة. لــم يجــــد مــن بــين هــــذا
العـدد الهائل من البحـوث الا النزير
طــريقه لـلنـشــر في المجلات العــالميــة
ممــا يــدل علــى البــون الـشــاسـع بين
المـستـوى الـوطـني والمـستـوى العــالمي
وعلــى كــون ان معـظم هــذه الـبحــوث
في طبـيعـتهــا تـطــويــريــة وتـطـبيـقيــة
علـى الصعيد المحلـي ولربما لا تحل

مشاكل مهمة او حقيقية. 
دائرة البحث والتطوير

- مــســؤولــة عـن الــدراســات الـعلـيــا
والبحث العلمي والمسابقات العلمية
والـنشـاطـات العـلميـة الاخـرى وتـدار
من قـبل مــديــر عــام عـضــو في هـيئــة
الـبحث العـلمي ومقـرر الهيئـة يكـون

ايضا من الدائرة.
- لا يـدخل عمل الهـيئة ضـمن دائرة
البحـث والتـطـويــر التــابعــة للـوزارة.
وهــذه الــدائــرة )تــشـكلـت عــام 1992
وصــــدر تـــشـــــريع رســمــي عــــام 1996
بصورة مقتضبة( تعتبر دائرة نوعية
ومــن اهــم دوائــــر الــتـعلــيــم العــــالــي
وكـــــانــت مـــســـــؤولـــــة عــن المـــشــــــاريع
المـشـتــركــة مع الـتـصـنـيع العــسكــري
والـصنـاعـة. ومهمـة الـدائـرة متـابعـة
وتــنفــيـــــذ قـــــرارات هــيــئـــــة الــبحــث
الـعـلــمــي، وفــيـهــــــا ايـــضــــــا تجــتــمـع
الخطـط البـحثيـة للجـامعــات حيث
تقوم الـدائرة بـتحويـلها الـى جداول
احـصــائـيــة عـن الخـطـط والمــشــاريع
الـعلـمـيـــة ضـمــن تقـــاريـــر سـنـــويـــة.
الــدائــرة بــصــورة عــملـيــة لا تــتعـلق
بــــــرســم دراســــــات الــبـحــث الـعـلــمــي
ووضع الخــطــط بل تـــزويـــد الـــوزارة
والــدوائــر الاخــرى بــالاحـصــائـيــات.
وتقـــوم الـــدائـــرة بـتــشـكــيل الـلجـــان
لاخـتـيــار الفــائــزيـن بجــوائــز العلـم
وكـان غـرضهــا منح امـتيـازات مـاديـة
لــشــريحــة معـيـنــة والمفــاضلــة علــى
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صــــدارتهـــا هــــدف تعـــزيــــز القـــدرات
العـراقيـة في العـلوم والـتكنـولوجـيات
الحديـثة ودورهـا في البـناء والـتنمـية
لبنـاء العـراق، ودون تـوفـر ومسـاهمـة
الكفـاءات العلمـية والتـكنولـوجية في
الـــــداخل والخــــارج وهـكــــذا فــــأن اي
مشروع لاعـداد ستراتيجيـة اجمالية
للـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة لابــد ان يــأخــذ

بنظر الاعتبار ما يلي:
1- واقــع الــــــــــبــحــــــــــث الــعــلــــــــــمــــــــــي
والتـكنـولــوجي والـتطـويــر من حـيث
عدد ومـستويات القـدرات العلمية في
كل فــرع مـن فــروع المعــرفــة العلـمـيــة
ومــــا يمـكــن ان تقـــــدمه مــــؤســـســــات
الــبـحــث الـعـلــمــي في الجـــــــامـعـــــــات
وخـارجهـا كـالمجـمع العلـمي العـراقي
من مـســاهمــات في تـطــويــر وتنـميــة
الاقـتـصـــاد العــراقـي وحل مــشـكلات
ـــد الــصحـيـــة والـتـكـنـــولـــوجـيـــة الــبل
وارتبـاطهـا بـالـتنـميـة واثـراء المعـارف
ــــى الـعلــمــيــــة والــتـكــنــــولــــوجــيـــــة عل

الصعيد العالمي. 
2- دور العلـم والتـكنـولــوجيــا في حل
مـشكلات الـتنـميـة الـشـاملـة وتــوفيـر
اخـتـصــاصـيـين ومــسـتــشــاريـن وعــدد
وحجم الـبنـى المـؤسـســاتيــة العلـميـة

كالجامعات ومراكز البحوث.
3- نــسـبـــة الانفـــاق الحكــومـي علــى
الـبحــث العلـمـي  مقــارنــة بمــا يــراد
منه ان يـسهم به في خطط الـتنمية.

نبذة عن اوضاع البحث
العلمي في العراق

اصـدر مجـلس وزراء الـنظــام السـابق
بـتـــاريخ 19 اذار 1995 نــظــام مــراكــز
الــبحــث الـعلــمــي في وزارة الــتـعلــيــم
العــالـي والـبحــث العلـمـي وبمــوجـبه
تــشكـلت هـيئــة للـبحـث العـلمـي غيــر
مــتفــرغــة تــرتـبــط بــوزيــر الـتـعلـيـم
العــالـي مهـمـتهــا تحــديــد الاهــداف
العـــامـــة والاطــــار العـــام لــسـيـــاســـة
الـبحث الـعلمـي للمـراكـز والـوحـدات
ــــرنــــامـجهــــا الــبحـثـيــــة ومـتــــابعــــة ب
وتـنــشـيــط حــركــة الـبحـث الـعلـمـي.
والهـيئـة هـي لجنــة استـشـاريــة ليـس
لها هيكل تنـظيمي وقراراتها بعضها
ـــــزمـــــة مــثل اســتحـــــداث مـــــركـــــز مل
وبعــضهــا تــوجـيهـيــة )مـثل نــوعـيــة
البحوث فهي مـن اختصاص المركز(.

تـتــشـكل المـــراكـــز والـــوحــــدات علـــى
الأسس الآتية:

1- ترتبط المراكز برئيس الجامعة
2- ترتبط الوحدات بعميد الكلية

3- يعـين مـــديـــر المـــركــــز بقـــرار مـن
الوزير

4- يعـين مــديــر الــوحــدة بقــرار مـن
رئيس الجامعة

هــذا و يمنح مـديـر المـركـز او الـوحـدة
صلاحـية الموافقـة على نشـر البحوث
وعلى اقتـرح الغاء تشكيلات المركز او
الــــوحــــدة  والــتــــوصــيــــة والاجــــازات
الدراسيـة والدراسات الـعليا. ويعامل
مـدير المـركز معـاملة العـميد و مـدير
ـــة رئـيـــس القــسـم الـــوحــــدة معــــامل

العلمي في الكلية.
تــشتــرط المــادة 5 مـن تعلـيمــات )رقم
148 لــسنــة 2002( من وزارة الـتعلـيم
العــالــي علـــى ان يقــدم الـبــاحـث في
المــركــز او الــوحــدة مـــا لا يقل عـن 3
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راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا في العراق
*محمد الربيعي

تـشكل مـسـألـة احـالـة الـدكتـاتـور
المخلـوع صدام حـسين للمحكـمة
المخـتـصــة في الـتـــاسع عــشــر مـن
الشهر الجاري خـطوة بالغة الاهمية  ليس
بــالـنــسـبـــة للقـضـــاء العــراقـي فحــسـب، بل
لكــامل منـظـومــة القـضـاء الــدوليـة ايـضـا،
ذلــك ان حجــم الجـــــرائــم الــتــي ارتـكـــبهـــــا
الـــدكتــاتــور المخلــوع تكــاد تفــوق كل جـــرائم
اعتـى البـرابـرة وعلـى مـر التـأريخ. هـذا من
جهـــة، ومـن جهـــة اخـــرى فـــإن اجـــراء هـــذه
المحــاكمــة امــام القـضــاء الــوطنـي العــراقي
يعتبر بحد ذاته تجسيـدا للسيادة الوطنية
وتـأكيـدا لهـا. إضـافـة الـى ان هـذه المحـاكمـة
تـعتبـر استجـابـة صحيحـة  لـرغبـة الـشعب
العـــراقـي الـــذي اذاقه الـــدكـتـــاتـــور المخلـــوع
وزمــــرته المــــوغلــــة بــــالاجــــرام الامــــريـن مـن
التنكيل والبطش. وسيـؤسس ذلك لسابقة
قــضــــائـيــــة لـيــــس علــــى مـــسـتـــــوى العــــراق
فحسب؛ وانمـا في  جميع المنـطقة  العـربية
وربمـــــا في الـــــدولّ الــنـــــامــيـــــة ايـــضـــــا. اذ ان
المحـاكمات كـانت تجري، في الغـالب،  اما في
ستـوديـوهـات الاذاعــة  كمـا حـصل لــرئيـس
اول جمهـورية عراقية )الـزعيم عبد الكريم
قاسم(.  او في ثكنات  عسكرية مغلقة )كما
حــصـل ويحــصـل لاغلـب رؤســــاء الــــدولّ في
اسـيــا وافــريقـيــا وامـــريكــا اللاتـيـنـيــة(. وفي
بعـض الاحـيـــان تـتـم المحـــاكـمـــات حـتـــى في
اجـواء عائليـة وخلف الابواب المغلقـة ) كما
يحــــصل في ظـــــروف الملـكــيـــــات الــــشـــــرق –
اوسـطيــة المـطلقــة (. امــا في دولــة القــانــون
الحقـيقيـة،  حـيث يـحتل الــدستـور المــرتبـة
الاسمــى في سـلم المـصــادر القــانـــونيــة فقــد
عـــولجـت قـضـيـــة مــســـؤولـيـــة رأس الـــدولـــة
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محكمـتي نيـريـنبيـرغ وطـوكيـو الخـاصتين
بمحــاكـــة مجــرمـي الحــرب حـصلـت قفــزة
نـوعية وتطورّ هائل في القانون الدولّي كان
مـن نتــائجه ابــرام الكـثيــر من الاتفــاقيـات
الــدوليــة وسن المـزيــد من اللـوائح لمعـالجـة
مــســـائل غـــايـــة في الاهـمـيـــة علـــى شـــاكلـــة
جــرائم الحـرب والجــرائم ضـد الإنـســانيـة
إضــافــة الــى إيجـــاد آليــات تــطبـيق قــواعــد
ـــــأســيــــس ـــــدولّــي مـــن خلال ت ـــــون ال القـــــان
محـكمة العـدل الدولّـية والمحكمـة الاوربية
والمحــــــاكــم الخــــــاصــــــة.                          
ان خـطـــر الإرهـــاب الـــدولّـي واتــســـاع رقعـــة
الجـريمـة المنـظمـة واتخـاذهـا طـابعـا امميـا
يبـرزان إلـى الـسـطح الكـثيــر من الـقضـايـا
التي تبـدو معالجـتها القـانونيـة أمرا غـاية
في الاهـميـة في الـوقت الـراهـن. واعتقـد ان
إمكــانيـة تــأسيـس محـكمــة إقليـميــة تبـدو
أمرا بعـيد المنـال في ضل النظـام السـياسي
والقانـوني لأغلب البلـدان العربيـة وبسبب
سيـادة هذا الكـم من المحامين الـذين قرروا
الاصـــطفـــــاف علــنـــــا الـــــى جـــــانــب المجـــــرم
)الحـــاكـم(  ضـــد الــضحـيـــة)الـــشعـب(.     
انـني ارى ان الخطـوة التـاليـة  التي يـنبغي
علــــى القــضــــاء العـــراقــي القـيــــام بهـــا هـي
الــطلـب الـــى الـبلــــدان العـــربـيـــة بـتـــسلـيـم
الكـثيـر مـن المتهـمين بـارتكـاب جـرائم ضـد
الـشعب العـراقي. كمـا اعتقـد ان علـى تلك
البلـدان الاستجابـة لهذا الطلـب الانساني
اذا كـانت هـذه الـدول جـادة حقـا في الـسعي
لاعـــــادة الــبــنـــــاء ووضـع اللــبــنـــــات الاولـــــى
للاصلاح الــسـيـــاسـي واقـــامـــة دولـــة الحق.
وفي جميع الاحـوال فان العـراق كان سبـاقا

لذلك.    
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بمـبــدأ الــسقــوط بــالـتقــادم.  اضــافــة الــى
ذلـك لابــــد مـن الـتــــذكـيــــر بـــــان محـكـمــــة
نيــورنـبيــرغ الخــاصــة بمحـــاكمــة مجـــرمي
الـنــازيــة كــانـت قــد رفـضـت حجج الــدفــاع
المـتـمـثلـــة في ان قـــواعـــد القـــانـــون الـــدولّـي
تسـري علـى الجـرائـم التي تـرتكبهـا الـدول
ذات الــسـيـــادة ولا تــســــري احكـــامهـــا علـــى
اشخــاص مـنفــرديـن، فجــاء قــرار المحـكمــة
مـؤكـدا " ان الجـرائم ضـد القـانـون الـدولّي
يـرتكبها اشخـاص محددون وليـس اصنافاً
خـيـــالـيـــة، والـــدفـــاع عـن قـــواعـــد القـــانـــون
الــدولّي وصيـانتهـا يتـأتـى فقـط من خلال
معاقبـة اؤلئك الاشخاص ". وقـد تضمنت
الكثيـر من الاتفاقيـات الدوليـة المتخذة في
اطــار هـيئــة الامم المـتحــدة  قــواعــد تــؤكــد
ــــــة الاشخـــــاص عــن الجـــــرائــم مـــــســـــؤولــي
الــدولّـيــة، مـثل الاتفــاقـيــة الــدولـيــة حــول
تصفيـة جميع اشكال التمييز العنصري )
المادة الرابـعة(. والمعاهـدة الدوليـة الخاصة
بمنـاهضة الـتطهير العـرقي )المواد 5-3-1(
وفي الـكثيـر من الـوثـائق الـدوليـة الاخـرى.
لـيـــس هــــذا فحـــسـب بـل ان تلـك المــــواثــيق
والاتفــاقـيــات الــدولّـيـــة تلــزم الــدولّ بــسـن
تـشـريعـات تعـالـج التكـييف القـانـونـي تلك
الجــرائـم والأجــراءات الخــاصـــة بمعــاقـبــة
مرتكبيـها اذ ان هؤلاء الاشخـاص يقومون
بخـــرق  قـــواعـــد القـــانـــون الـــدولـي مـثلـمـــا
يخالفـون قانـون الدولـة التي ارتكبـت على
اراضـيهـــا تـلك الجـــرائـم. ويـبـــدو مـنـــاسـبـــا
الاشارة الى ان مفهـوم الجرائم الدولية لم
يكـن معـــروفـــا في القـــانـــون الـــدولـي حـتـــى
بـدايـة القـرن الـعشـريـن، حيث دشـن انهيـار
النازية في الحرب العالمية الثانية وتأسيس
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الــسمـكيـّـة والقـضــاء علــى انــواع نـــادرة من
طـيــــور الاهــــوار، إضــــافــــة الــــى الجــــريمــــة
الــشـنـيعـــة الـتــي ارتكـبهـــا الـنـظـــام الـبـــائـــد
بـتجفـيفه المـتعـمــد اهــوار الجـنــوب، حـيـث
ــــــى واحــــــد مــن المـعــــــالــم قــــضــــــى ذلـك عـل
الــسيــاحيــة في منـطقـتنـا وربمــا في العــالم
اجمـع. ويتـذكــر الجمـيع الكـارثـة الـبيـئيـة
الـتي كــادت تحـل بمنـطقــة الخلـيج  جــراء
الحـرق المـتعمـد لآبــار النفـط الكـويـتيـة في
اثنـاء انـسحـاب القـوات العــراقيــة منهـا في
عــــــام .1991 ان كـل مــــــا ورد يــــصـــنـف وفـق
قــواعــد القــانــون الــدولـي علــى انه جـــرائم
حــرب يـنـبغـي مقــاضــاة مـــرتكـبـيهـــا بغـض
الـنــظــــر عـن مــــركــــزهـم الحـكــــومـي ووقـت

ارتكاب الجريمة.              
وممـا يـثيـر الـدهـشــة حقــا محـاولـة بـعض
الحقـوقـيين العــرب اعطــاء تبـريـر لجــرائم
الدكـتاتـور وذلك بـالتـشكيك في مـشروعـيةّ
اعـتقاله بـذريعة واهـية مفـادها ان اعـتقال
صــدام حـسـين يعـتبــر مـســاســا بــالــسيــادة
الــوطـنـيـــة للعــراق. فـيـمــا يــذهـب الـبعـض
مــنهـم الــــى تحـمــيل المـــســــؤولـيــــة لاجهــــزة
النـظـــام وليــس للـــدكتــاتــور نفــسه، ويـعبــر
ذلك امـــا عـن ســـذاجـــة بــــالغـــة او تــضلـيل
مـتعمـد للبـسطـاء مـن النـاس. فقـد نـصت
المادة الـرابعـة من الاتـفاقـية الـدولّيـة حول
انــذار )الـتحــذيــر مـن( الـتـطهـيـــر العــرقـي
مــــارة الــــذكــــر بــــأن الاشخــــاص المــــرتـكـبـين
لجــرائم الـتمـييـز العـنصـري يعــاقبــون عن
جـرائمهم سـواء كـانـوا اشخـاص عـاديين او
مسـؤولين في الـدولة. وتـكرر هـذا النص في
الاتفــاقـيــة الــدولـيـــة لعــام 1968 الخــاصــة
بعـــدم  شـمـــول الجـــرائـم ضـــد الانــســـانـيـــة
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النظر عن كون تلك الأعـمال مشروعة من
قـبـل القـــانـــون الــــداخلـي)الـــوطـنـي( أم لا.
وهـنــا لابــد مـن الاشــارة الــى ان الـتــشـــريع
العــــراقـي في فـتــــرة الـنــظــــام المقـبــــور ابــــاح
الـكــثــيـــــر مــن تلـك الجـــــرائــم، حــيــث تـقف
المقابـر الجماعيـة في عرض البـلاد وطولها
شــاهــد اثـبــات؛ وتـطــول قــائـمــة الــشهــداء
لاسبـاب سيـاسيـة؛ وتنتـصب حلبجـة دليلًا
لجــــريمــــة الـتـــطهـيــــر العــــرقــي والقــــومـي،
وتـــشهـــد مــشــــارق الارض ومغــــاربهــــا علـــى
مـــــأســـــاة المـهجـــــريــن لاســبـــــاب ســيـــــاســيـــــة

وطائفية.
وقــد اعـتبــرت المــادة الاولــى مـن الاتفـــاقيــة
الـدولية الخـاصة بانـذار التطهيـر العرقي.
ان هـذا النـوع من الجـرائم يـدخل في عـداد
الجـرائم الدولّية. فيما اعتبرتها الاتفاقية
الــدوليــة لعــام 1968 غيـر مــشمـولــة بمبـدأ
الــسقــوط بــالـتقـــادم، بمعـنـي ان العقــوبــة
علــى ارتكــاب جــرائم حــرب يـجب ان تـنفــذ
بغـض النظـر عن الـتقادم الـزمنـي لارتكاب
الجريمـة. اما لجـنة الـقانـون الدولـي التي
عقــدت في عــامـي 1976 و1991  فقــد أقــرت
المــــواد المــتعـلقــــة بمـــســــؤولـيــــة الــــدولّ عـن
الجرائم الموجّهة ضد القانون الدولّي ومن
ضمـنهــا الـعبــوديـــة والتـطـهيــر الـعنـصــري
والـتهجيـر الـقسـري للمـواطـنين والارهـاب
الـدولّي والـنقل غيـر القـانـونـي للمخـدرات
والاضرار المتعمـد بالبيئة، وهنـا اجد لزاما
الـتـــذكـيـــر بـــأن الـنــظـــام الـبـــائـــد كـــان قـــد
اســـتخـــــدم وبـــــشــكل مـــتعــمـــــد الأسـلحـــــة
الكيـميـاويـة في كـردستـان العـراق ومنـاطق
الاهـــــوار في الجــنـــــوب ممـــــا الحق اضـــــرارا
كـبـيـــرة بـــالـبـيـئـــة تمــثلـت في ابـــادة الـثـــروةّ
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فقـد تـضمـنت المـادة الـسـادســة من الـنظـام
الـداخلـي للمحكـمة الـدولّيـة والتـي شكلت
خصـيصـا لمحـاكمـة مجـرمي الحـرب ثلاثـة

أصناف من الجرائم هي: 
ـــــــــسـلام؛ اي 1-  الجــــــــــــرائـــــم المـهــــــــــــددة لـل
الـتخـطيـط والـتهـيئــة والبـدء بـالـعمـليـات
الحــــربـيــــة العــــدوانـيــــة او الـتــــآمــــر وعقــــد
الاتفــــاقـيـــــات بهــــدف الاشـتـــــراك بهــــا. ان
مـراجعـة بسـيطـة لـسيـاسـة الـنظـام المقبـور
الخـارجيـة تدل وبمـا لا يدع مـجالًا لـلشك
ـــــــوع ذلــك الـــنــــظـــــــام بــكـل تـلــك ـــــــى ظـل عـل
الجــــرائــم، فقــــد كــــان الـنــظــــام مخــطــطــــا
ومــشـتــركــا ومـنفــذا لـلكـثـيــر مـن الجــرائـم

المذكورة.      
2-جــرائـم الحـــروب،  اي مخـــالفــة قــوانـين
واعراف الحرب ومن ضمنها  قتل وتعذيب
واسـتعـبـــاد المـــدنـيـين في الاراضـي الـــواقعـــة
تحــت الاحـــتلال وكـــــذلـك قــتـل وتعـــــذيــب
الاسـرى  والرهـائن؛ ونهب الملـكية الخـاصة
والعــــامــــة؛  والــتخــــريـب المــتعـمــــد للـمــــدن
ـــــة بمخــتـلف المحــتلـــــة والاثـــــار الــتـــــاريخــي
اشكالها. وبهـذا الخصوص ينبغي التذكير
بـان النظـام السـابق كان قـد اقتـرف جميع
هــذه الجــرائـم اثنــاء احـتلاله بعـض المــدن
الايـرانية وخلال احتلالـه في دولة الكويت،
ــــــر مــن تـلـك اذ مــــــا زالــت مـلـفــــــات الـكــثــي

القضايا غير مغلقة حتى الآن.
3- الجـرائم ضــد الانسـانيـة  ومنهــا القتل
الـعمد والامتهان وكذلك الابعاد والتعامل
بقسوةّ مع المـدنيين سواء في فـترة الاعمال
الحـــربـيـــة او بعـــد انـتهـــائهـــا. اضـــافـــة الـــى
المـلاحقة  بسب المعـتقد السيـاسي والديني
او لأسـبـــاب طــــائفـيـــة وعـنــصـــريــــة. بغــض
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بـشكل لا يـدع مجــالا للتـأويل او القـراءات
المخــتـلفـــــة. وبهـــــذا الخـــصـــــوص يمـكــنــنـــــا
الـرجـوع الـى الـدسـاتيـر التـي تنـاولت هـذه
المسـألة ومنـها مثـلا  المادة 93 من الـدستور
الـــروسـي لعــــام 1993 والفــصل الــــرابع مـن
المادة الثـانية  مـن الدستـور الامريـكي لعام
1787 والمـــادة 16 مـن الـــدسـتـــور الفـــرنــسـي
لعـام 1958  والمادة 61 مـن الدستـور الالماني
لعـام 1949 والمادة 85 مـن الدسـتور المـصري
لعـام .1971 فـيمــا تخلـو دســاتيـر الملـكيـات
ســواء البـرلمــانيــة منهـا او المـطلقـة وكــذلك
المـزدوجــة من ايـة إشـارة لمـســؤوليــة الملك إذ
ان الملكـية كـشكل للحكـم   تنفي مـسؤولـية
رأس الــدولــة أســاســا. وقــد تــضمـنت اغـلب
الــدســاتـيــر المــذكــورة آلـيــات احــالــة رئـيــس
الــدولــة ومـــا يتـبع ذلـك من اجــراءات مـثل
ـــــــة ـــــــوتـــي ـــــــة الـــثـــب الـــتـحـقـــيـق وجـــمـع الادل
والمحـــاكمــة....الخ. اضــافــة الــى ذلك لابــد
من الاشـارة الى ان تلك الـدساتيـر عالجت
مسألـة ما يسمـى بالجرائم الـداخلية مثل
ـــــة العـــظــمـــــى والحــنــث جـــــريمـــــة الخــيـــــان
بـالدستور وجـرائم الرشوة والاختلاس، اي
تلـك الجــــرائـم الـتـي عــــالجــتهــــا قــــواعــــد
التـشــريع الــداخـلي. امــا قــواعــد القــانــون
الـدولي فقـد تنـاولت هـي الاخرى  وبمـزيد
مـن التفـصيل  قـضيـة المـسـؤليـة الجنـائيـة
للـرؤسـاء واصحـاب القـرار في الـدولّ سـواء
كــانــوا  في مــركــز المـســـؤوليـــة أو حتــى بعــد
انــتهــــاء ولايــتهــم المقــــرة دسـتــــوريــــا. فقــــد
صنـفت قــواعــد القــانــون الــدولـي الأفعــال
بالاستناد الـى حجم الضرر المتسبب جراء
ارتكـابهـا. ووجـدت الجـرائم تـصنيفـاتهـا في

الكثير من الوثائق الدولية.
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لقد اصبح البحث العلمي من المعايير المهمة والرئيسة لقياس تطور
البلدان ومعرفة درجة تقدمها ورفاهيتها ولم تعد المقاييس التقليدية

كمؤشرات الدخل كافية في عصر العولمة، فالفجوة تزداد بيننا وبين
العالم بالرغم من انخفاض مستويات الفقر وارتفاع معدل توقع الحياة والحد

من الوفيات بين الاطفال. 
واذا نظرنا نظرة سريعة الى واقعنا العلمي والتكنولوجي لرأينا واقعا مؤلما

يتميز بفقر الامكانيات والتخصيصات المالية وبانعدام الحوافز والدوافع للبحث
والابتكار والتطوير، فجل اهتمام الانسان العراقي هو الامان وتوفير

المستلزمات المادية لرفاهيته المالية باسرع واسهل الاساليب. ولقد وصل الامر
بالعالم العراقي ان يبحث في شؤون التطوير ونقل الافكار العلمية واعادة

البحوث وتكريرها واعتبارها اساليب بحث علمي "رصينة".

جرائم الدكتاتور بين التشريع المحلي وقواعد القانون الدوّلينظرة قانونية:
د. فلاح اسماعيل حاجم


